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يُقال أن الزعماء إذا تهادوا السلاح كهدية بين بعضهم فهي دلالة على ظرف خطير بعدها ليس أقلها
يــن “الحــرب” وفي التــاريخ أمثلــةٌ علــى ذلــك لمــن أراد الإطلاع. وحــديث هديــة السلاح مــن ملــك البحر
لفلادمير بوتين كان الشغل الشاغل للناس على وسائل التواصل الاجتماعي في تفسير دلالاته فضلا

يارة نفسها. عن أبعاد الز

يــن حمــد بــن عيسى آل خليفــة إلى روســيا منــذ يــومين أهــدى الملــك الرئيــس يــارة ملــك البحر ففــي ز
الــروسي ســيفًا دمشقيًــا صُــنع خصــيصًا بنــاءً علــى طلــب شخصي مــن الملــك فــالمقبض مصــنوعٌ مــن
معادن ثمينة والسيف من الفولاذ الدمشقي، وكُتب على السيف عبارةٌ تقول “سميناهُ سيف النصر
يــا، فالملــك ينظــر إلى دور روســيا في المنطقــة مــن منظــور أنهــا والنصر ســيكون حليفــك” يقصــد في سور
يـا علـى الخـروج مـن المحنـة الصـعبة” علـى حـد قـوله، المخلـص مـن شرور المنطقـة وهـي “تساعـد سور

يا”. و”يحث دول العالم للتعاون معها لتثبيت الأمن والاستقرار في سور

يـا يُفهـم منهـا في ظـل مـا تقـوم بـه دعـوة الملـك لـدول العـالم للتعـاون مـع روسـيا لثـبيت الأمـن في سور
ــا؛ مساعــدتها في قتــل البــشر والحجــر مــن خلال القصــف الجــوي المكثــف ي القــوات الروســية في سور
يــة الآهلــة بالســكان والخاضعــة لســيطرة بــالطيران والقصــف المــدفعي العنيــف علــى المنــاطق السور
ية بغية قتل وتهجير السكان هناك والتي أفرزت نزوح آلاف السوريين من ريف حلب المعارضة السور
الشمــالي إلى الحــدود التركيــة هربــا مــن المــوت، وإرغــامهم الرجــوع عــن ثــورتهم والعــودة لــبيت الطاعــة
الأسدي، وإعادة رسم المنطقة من جديد تبعا لما تريده القوى الدولية بالتعاون مع القوى الإقليمية،

يا في “حربها المقدسة” كما يرى ملك البحرين. هكذا يجب على دول العالم أن تساعد روسيا في سور
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والحقيقـة أن المـرء يحتـار كيـف يـدل شخـص مـا عـن مكـان مملكـة البحريـن في الخريطـة العالميـة! فـإذا
أشار إليها بإصبعه الصغرى اختفت خلفها! عدد سكانها مليون وربع، نصفهم من غير المواطنين يبلغ
ناتجهــا المحلــي الإجمــالي نحــو  مليــار دولار، وقــد أصــبحت بــرأي بــوتين شريــك هــام واستراتيجــي
لروسيا في الخليج والشرق الأوسط، حيث تظهر جدول العلاقات بين البلدين أن الملك زار روسيا في
عــام  في منتجــع ســوشي علــى البحــر الأســود ووضعــوا خططًــا محــددة للــدفع بالعلاقــات بين
يـارة قـال الرئيـس بـوتين للملـك الـدولتين في مجـال التجـارة والاسـتثمار والطاقـة والمـال، وفي تلـك الز
الضيف:” صحيحٌ أننا لا نستطيع التباهي بحجم العلاقات الاقتصادية بين بلدينا، ولكن العلاقات
يـارتكم يـن كـانت طيبـة جـدًا علـى الـدوام وآمـل أن تتكلـل ز الدبلوماسـية والسياسـية مـع بلـدكم البحر

لبلدنا بالنجاح وأن يتم اجتماعكم مع حكومة روسيا الاتحادية على مستوى عملي جيد”.

يارة الأخيرة منذ يومين في نفس ية بين البلدين بشكل عملي في الز يز العلاقة التجار وبالفعل تم تعز
يــن وروســيا لاســتيراد الغــاز الطــبيعي مــن روســيا، وأعلنــت المنتجــع حيــث تــم عقــد اتفاقيــة بين البحر
يع الغاز المسال وأنها اتفقت مع موسكو على استيراد البحرين أنها ستن على أراضيها مركزًا لتوز
يــر هــذا المنتــج وعرضــت عليهــا اســتخدام المركــز لتــوزيعه في الخليــج بحســب عبــد الحسين بــن علــي وز

الطاقة البحريني.

كبر منتج للغاز المسال تبعد عن البحرين مسافة  كيلو ولكن لماذا تختار البحرين روسيا! وقطر أ
يد الغاز المسال لها بقمية  مليار دولار لمدة متر، وكانت وقعت قطر وباكستان منذ يومين عقد بتور

 سنة فهل البعيد أولى من القريب!.

فيما يبدو أن العلاقة بين قطر والبحرين ليست على ما يُرام و”توصف العلاقة بينهما بغير الجيدة”
على حد تعبير “إبراهيم العلبي” الكاتب والصحفي السوري متكلمًا ل”نون بوست”، ولعل الهدية
يــارة الملــك لروســيا وتمتين العلاقــة السياســية والاقتصاديــة بين البلــدين أيضًــا هــي تعــبير عــن جديــة ز

بعكس الانطباع السائد عن العلاقات الخليجية الروسية كما يقول العلبي.

يارة يرى آخرون أن البحرين تسعى لضمان روسيا إلى صفها ضد إيران التي وفي قراءة أخرى لأبعاد الز
تسـعى لزعزعـة الاسـتقرار في المملكـة كلمـا سـنحت لهـا الفرصـة وتقـوّي شأفـة الشيعـة الذيـن يشكلـون

كثرية في المملكة ضد الحكومة. أ

ولدى سؤال نون بوست للباحث في شؤون الشرق الأوسط “عبد الرحمن السراج” حول تأثر الملف
يارة لن يكون لها تأثير على الملف السوري، يارة ملك البحرين إلى روسيا يرى السراج ” الز السوري بز
يارة بالنسبة للبحرين في إطار تمتين فالبحرين في النهاية ليست فاعلاً رئيسيا في الصراع. وقد تأتي الز
العلاقة مع دولة أصبحت فاعلاً رئيسيًا في الشرق الأوسط وهي روسيا، أما بالنسبة للملف السوري
ينه حتى الدول الإقليمية الكبيرة مثل السعودية وتركيا وإيران، فهو أعقد من أن تؤثر عليه أو تغير مواز

يا في أيلول الماضي انتقل الملف السوري إلى المستوى الدولي”. فمنذ الدخول الروسي المباشر في سور

يارة البحرينية لروسيا تعبر عن نوايا خليجية بالعموم أم بحرينية فقط من شأنها تقريب ولكن هل الز
يارة هي جزء من توجه وجهات النظر بين الخليج وروسيا، وحول هذه النقطة يجيب العلبي إن “الز



كبر خليجي يشمل السعودية والامارات وقطر وحتى الكويت يقضي بإيلاء العلاقة مع روسيا أهمية أ
مــن الســابق وطــ الملفــات الإقليميــة المختلــف حولهــا علــى مائــدة الحــوار بــدلاً مــن انتظــار الحليــف
يــارات يــر خارجيــة الإمــارات وز يــارة أمــير قطــر وقبلهمــا وز يــن ز يــارة ملــك البحر الأمريــكي حيــث ســبق ز

متبادلة أخرى”.

يـارة يـدفع للريـب ففـي الـوقت الـذي تـدفع السـعودية نحـو خيـار التـدخل العسـكري إلا أن تـوقيت الز
يــا لقتــال داعــش مــن جهــة والــدخول في مفاوضــات مرتقبــة بين أوبــك وروســيا الــبري لقواتهــا في سور
لإعادة الاستقرار لأسواق النفط من جهة أخرى، أضف إلى ذلك الدور المتراجع لإدارة أوباما في المنطقة
يارة، بالتالي يظهر أن هناك إعادة والسماح لروسيا بالتحكم في المشهد السوري، أتى توقيت هذه الز
قــراءة للعلاقــات الخليجيــة الروســية بعــد تــوتر ســابق معهــا، فالــدول الخيجيــة لم يصــدر منهــا أي بيــان
يا يشجب أو يندد به، ولا تريد أن تكون خا إطار السياسة العالمية حيال التدخل الروسي في سور
المرسومة للمنطقة، أما عن تدخلها البري فهي تسعى لفتح جبهة قتال ضد داعش للتخلص منها في
يــا قبــل أن تنتقــل إلى أراضيهــا لذلــك تــدخلها الــبري هــو خدمــة لأمــن حــدودها ضــد التنظيمــات سور

المتطرفة وليس ضد النظام السوري.

أما عن سياسة البحرين فيصفها العلبي بأنها “لا يمكن أن تخ عن سياسة السعودية إطلاقا، وما
فعله ملك البحرين بدون شك بتكليف من الرياض، ولعل الهدف منه جر روسيا قليلا نحو زاوية

الحوار والتفكير في الدخول بتسويات أيا كانت مع السعودية في ملفات سياسية أو اقتصادية”.

يـة والتحكـم في النهايـة يبـدو أن روسـيا أصـبحت تمتلـك كـل أوراق الوكالـة المطلقـة لحـل الأزمـة السور
كــثر ونبــذ ــز العلاقــة معهــا أ ي يــات الأحــداث، لذلــك تــوجهت أنظــار الــدول الخليجيــة إليهــا لتعز بمجر

الخلافات فيما بينها.
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